
لمـاذا اشتعلـت الصراعـات بين أجنحـة نظـام
خامنئي قبل انتخابات الرئاسة؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تعرف إيران انقسامات كبرى داخل أجنحة المؤسسة الدينية الحاكمة لإيران مثل التي تعرفها الآن،
ية بين أقطاب الأمر الذي يهدد مستقبل النظام السياسي برمته دون أدنى مبالغة، من خلافات نار
الحكم إلى فجوات داخل الدولة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية، في ظل قبضة ثيوقراطية

لا تلين لأي سبب كان حتى لو اشتعل الشا وأحرق البلاد عن بكرة أبيها! 

من السبب؟
يجد المتشددون في إيران، وخاصة الزمرة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي ضالتهم في الهجوم
الشرس على الرئيس حسن روحاني، يستهدفون ما يسمونه اعتداله المفرط، وسط الضغوط الشرسة

التي تتعرض لها البلاد. 

يطمــح هــذا اللــوبي وخاصــة كلمــا اقــترب موعــد الحســم في إيــران خلال يونيــو/حزيران القــادم لاختيــار
رئيس يخلف روحاني، في هدم الرجل تمامًا، ويستندون إلى غضب شعبي عارم نتيجة الأداء الضعيف

الذي تتحمله دائمًا السلطة التنفيذية بمعزل عن القادة الحقيقيين للبلاد. 
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يـــادة رقعـــة الفقـــر في المجتمـــع الإيراني الـــذي وصـــل إلى يُحمّـــل رجـــال المرشـــد روحـــاني كـــل شيء، ز
ــح إلى مــا تحــت خــط الفقــر بســبب تواصــل ــد مــن الشرائ ي ــوط المز حــدود % مــن الســكان، وهب
الغلاء وانهيـار العملـة الوطنيـة وارتفاع نسـبة التضخـم في ضـوء العقوبـات الأمريكيـة، وأخطـر مـن كـل
هــذه الصــعوبات هــو اليــأس الــذي ضرب صــفوف الأمــة، ولم يعــد لهــا أي أمــل في الإصلاح أو التغيــير
ــه علــى رقــاب ــدين ويفــرض تفسيراتهــا الخاصــة ب ــالقمع المفــرط ويطــوّع نصــوص ال بنظــام يحكــم ب

الجميع. 

كبر رؤوس النظام، رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي السابق محمد انتقادات روحاني المستمرة بدأت من أ
باقر قاليباف الذي يشن هجومًا شرسًا بين الحين والآخر، يستهدف من خلاله تعرية إدارة روحاني،

ويتهمها باللامبالاة والعبث باحتياجات الناس. 

ـــوري الإسلامـــي في ـــرز قـــادة الحـــرس الث ـــاف، فهـــو أحـــد أب ـــد قاليب ـــبرره عن ـــه مـــا ي هـــذا الهجـــوم ل
التســـعينيات وقائد الشرطـــة حـــتى عـــام ، ثـــم عمـــدة طهـــران عـــام ، وحاليـــا رئيـــس
البرلمــان الذي لم يتبــق لــه إلا الرئاســة الــتي ســعى إليهــا في ثلاث دورات رئاســية ولم يوفــق، والآن أصــبح

الطريق معروفًا جيدًا، الضرب تحت الحزام في روحاني.   

مــا يلفــت الانتبــاه إلى الحــروب الداخليــة بين أجنحــة الدولــة، إفــراد المواقــع التابعــة للحــرس الثــوري
مساحات واسعة لرئيس البرلمان، وتسليط الضوء على ما يسمونه دعم الفقراء والشعب في مواجهة
الرئيـــس وتلميع أفكـــاره وبرامجـــه للمشاكـــل الاقتصاديـــة الحاليّـــة، في محاولـــة لرفـــع أســـهمه قبـــل

الانتخابات القادمة.

المتــابع لمفــردات السياســية الإيرانيــة ســيعلم جيــدًا أن هنــاك احترافيــة في إستراتيجيــة إلقــاء اللــوم علــى
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الرئيـس لتفـادي مساءلـة النظـام الحـاكم الحقيقـي عـن مشاكـل البلاد، ومعـروف أن صـناع القـرار في
إيران ليس الرئيس ولا وزارته وأجهزة حكمه.

كـثر مـن اتبـاع أهـداف المرشـد الأعلـى فيمـا الحـاكم الحقيقـي هـو خـامنئي، ومـا يفعلـه الرئيـس ليـس أ
يتعلق بالاهتمامات الإقليمية والدولية والمحلية، وما يستطيع فعله، اللعب حسب قدراته السياسية
والفكرية على إيجاد هامش من الاختلافات، حتى يقنع المواطن أنه من يدير وليس خامنئي الذي

بيده سحب ستار المسرح على الجميع في الوقت والزمان الذي يحدده. 

قضايا مستعصية
لا يدرك أصحاب هذه الحيل السياسية في إيران أن هناك قضايا أصبح يحفظها المواطن عن ظهر
قلـب، يعـرف الإيـراني جيـدًا أن الرئيـس لا دخـل لـه بالسـياسات العامـة، فالانخفـاض المسـتمر في قيمـة
يال إيراني العملة التي أصبحت واحدة من أقل العملات قيمة في العالم – ما يزيد على  ألف ر

مقابل الدولار الأمريكي الواحد – لا يتحمل مسؤوليتها روحاني بل خامنئي وأجنحة حكمه. 

ــة، ــح المتوســطة والفقــيرة، هــو انعكــاس للأوضــاع الاقتصادي ــوفير الســكن للشرائ تعــثر الحكومــة في ت
يــادة إحصــاءات الطلاق والأزمــات الاجتماعيــة، خلفهــا تلاشي اللحــوم وانخفــاض معــدلات الــزواج وز
والدجاج ومنتجات الألبان من موائد الأسر الإيرانية، وفوق كل هذا ندرة الحريات والزيادات الهائلة

في ضحايا الرأي بالسجون الإيرانية، كل هذا من صنع المرشد وليس الرئيس. 
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ابتلاع ميزانية الدولة
البحــث في خلفيــة الأزمــات داخــل إيــران يؤكــد أن المحــرك الحقيقــي لهــا هو الحــرس الثــوري ومكتــب
خامنئي، فالمؤسستان لهما سيطرة كبيرة على اقتصاد الدولة وهيمنة واسعة على أجزاء كبيرة من
يــد علــى الربــع، مــن خلال شركــات ــراني بنســبة تز ميزانيــة البلاد، حيــث يحتكــر الحــرس الاقتصــاد الإي
ومؤســسات دينيــة، بينمــا يبلــغ نصــيبهما معًــا نحــو % مــن الــثروة الحكوميــة، بحســب تقــديرات

معارضين للحكومة. 

يقتحــم الحــرس الثــوري مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، ويهمين علــى صــناعات الاتصــالات والغــاز
يــة، فخــامنئي وحــده يمتلك منظمــة ســتاد إجــرايي فرمــان الــتي تــدير والنفط وشركــات الطــيران التجار
أصول أموال طائلة جلبت على المرشد ثروة بلغت نحو مئتي مليار دولار بحسب السفارة الأمريكية في

العراق. 

طال الفساد المالي الجميع، المتعدلين والمتشددين، وسقط روحاني في فخاخ قبضة هذه القوى بعد
تصريحــه الشهــير بأنــه ســيقضي علــى الفســاد بالنظــامين الإداري والاقتصــادي للبلاد، طــالت أحــاديثه
الكثــير مــن هــذه المحــاور الــتي شملــت كثــيرًا إشــارات واضحــة لإســاءة اســتخدام الأمــوال العامــة، وهــو

. السبب الرئيسي للهزال المستمر في قيمة العملة الإيرانية منذ تولى روحاني منصبه عام

ــا عجيبًا يبيــح تسريــب الأمــوال ــا مصرفيً ــراني للتغطيــة علــى هــذه الانتهاكــات نظامً ابتكــر النظــام الإي
الضخمــة لأنصــاره عــبر تــوفير شرائــح مكاســب بمعــدلات فائــدة هــي الأعلــى في العــالم، تصــل أحيانًــا إلى
%، وكــل ذلــك لإبقــاء عملاء النظــام في الــداخل والخا ومساعــدتهم في تكــوين ثــروات متراكمــة

بالبنوك الحكومية في وقت لا يستطيع الفقراء الإنفاق على الطعام والشراب. 
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فقد مئات الآلاف من الإيرانيين أموالهم ومدخراتهم قربانًا لفشل المؤسسات المالية، وبسبب تفاقم
مشكلات وأزمــات العمــل المصرفي في البلاد، وهــو مــا أرجعــه خــبراء الاقتصــاد في العــالم، إلى الممارســات

المصرفية المحفوفة بالمخاطر التي ترسخ الفساد الرسمي المتفشي في البلاد وتقوي من قبضته. 

ميزانية بشار
رغم كل ذلك لا تجد مؤسسات الحكم الحقيقية أزمة في إنفاق ما تبقى على بشار الأسد الذي يتمتع
بوضع خاص في الميزانية الإيرانية، إذ تخصص له مليارات طائلة من عائدات البلاد النفطية، فقط من
يـا، عـبر دعـم المليشيـات والجماعـات المسـلحة التي تحـارب لـه بالوكالـة أجـل تثـبيت سـلطته علـى سور

يز اقتصاد البلاد وإعادة توزيع الثروة. بدلاً من تعز

تتبع إيران هذا النهج منذ اندلاع الحرب الأهلية في ، التي وجدتها السلطات فرصة تاريخية
ية الممر البري من طهران إلى بيروت، أم للعمل على يا، سواء لضمان استمرار لزيادة نفوذها في سور
إستراتيجية مد الأذ الشيعية التي تضمن لنظام خامنئي البقاء لأطول عمر ممكن في الحكم، وهذا
لــن يحــدث وســط كــل هــذا العبــث الــداخلي إلا مــن خلال شبكــات خارجيــة تــدعم وجــوده وتحتمــي

بمظلته.

إقدام النظام الدائم على تغيير جلده وهرس رجاله وتدويرهم في مقلب
نفايات سياسية، لم يعد يقنع الشا ولا حتى أنصار النظام الإسلامي نفسه

يــد مــن يمكــن القــول إن الغليــان الــدائم في البلاد الــذي يثــير أرق النظــام الحاكم ويــدفعه لاتخــاذ مز
الإجـــراءات القمعيـــة لإحكـــام قبضتـــه علـــى المجتمـــع بـــل وعلـــى المنطقـــة بأسرهـــا، لتحجيـــم الغضـــب
الاجتمــاعي الــذي هــزّ البلاد في يناير/كــانون الثاني المــاضي، خوفًــا مــن شيــوع التمــرد والعصــيان المــدني
لفئات مختلفة من الشعب الإيراني بما فيهم النساء، لا يعني أن الأيام القادمة لن تحمل المزيد من

المفاجآت.

إقدام النظام الدائم على تغيير جلده وهرس رجاله وتدويرهم في مقلب نفايات سياسية، لم يعد يقنع
الشا ولا حتى أنصار النظام الإسلامي نفسه، بعدما خرجوا مؤخرًا يهتفون بسقوط المرشد ويرددون
شعارات الموت لخامنئي الذي نجح في حرق روحاني، بعدما أجبره على التراجع عن الاعتراف بشرعيّة
المطالب الشعبية، وحمل دولاً أجنبيةً تريد تخريب البلاد وحرقها مسؤولية الاحتجاجات، وكما فعل

في روحاني سيفعل في كل نظام يتقلد الحكم ويجلس على سدته.
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